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الملخص

اهتم هذا البحث الموسوم بـ)اعتراض�ت العكبري )616( النحوية في اللب�ب دراسة نحوية 

نموذج� في العوامل( بذكر تلك الإعتراضات النحوية في العامل التي ذكرها العكبري في كتابه 

نجد  وقلمّا  تعقيد،  دون  بشكلٍ سلسٍ من  الإعتراضات  فيورد  عــراب  والإإ البناء  في علل  اللباب 

مساألة نحوية يذكرها ولإ يذكر فيها راأيين اأو اأكثر، فحين يذكر اأقوال النحاة في مساألة معينة يبين 

القول فيها مرجحا راأيه بين اأئمة النحاة، مستندا في ذلك على الإأدلة الواضحة، وهذا ما سعى اإليه 

له التوفيق. الباحث لبيانه. ومن ال�

Abstract:

This research, marked by )Al-Akbari’s )616( grammatical objections in Al-Lbab, 

a grammatical study as a model in the factors(, was concerned with mentioning those 

grammatical objections in the factor that Al-Akbari mentioned in his book Al-Lbab in the 

ills of construction and syntax. In it, he mentions two or more opinions, when he men-

tions the sayings of grammarians on a specific issue, he shows the saying in it, preferring 

his opinion among the imams of grammarians, based on clear evidence, and this is what 

the researcher sought to explain. And from God is success.

* * *
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المقدمة

الطيبين  اآله  وعلى  للعالمين  المبعوث رحمة  على  والسلام  والصلاة  العالمين  لله رب  الحمد 

الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم وتخلق باأخلاقهم اإلى يوم الدين. وبعد:

جاءت هذه الدراسة محاولة لرصد بعض الإعتراضات التي ذكرها العكبري في كتابه اللباب 

عراب اإذ كانت له اعتراضات متنوعة في كتابه في الإأسماء والإأفعال والحروف،  في علل البناء والإإ

فتنوعت اعتراضاته لتشمل جميع المسائل النحوية في كتابه، وقد اقتصرت على اعتراضته في 

له ولي التوفيق والقادر على ذلك. العوامل. وال�

ولإ يكفي بحث بسيط اأن يدرس جميع الجوانب، فدرستُ جانب مهم اإذ اأن هناك اعتراضات 

في مسائل اأخرى.

واقتضت طبيعة البحث اأن يقسم على مبحثين تسبقه مقدمة وتعقبه خاتمة. اشتمل المبحث 

الإأول على اأربع مسائل الإأولى: العامل في المبتداأ والثانية: العامل في الخبر والثالثة: العامل في 

الفاعل، والرابعة عامل النصب في خبر كان، وكان نصيب المبحث الثاني على ثلاث مسائل 

الإأولى: عامل النصب في خبر )ما( الحجازية، والثانية عامل الرفع في الفعل المضارع، والثالثة: 

عامل الجزم في جواب الشرط.

له اأخيرا اأن اأكون موفقا فيه، واأن يكون هذا العلم نافعا وخادما للعلم والدين، اإنه سميع  واأساأل ال�

مجيب، واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين.

* * *
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المبحث الأأول

وفيه اأربع مس�ئل:

المس�ألة الأأولى: الع�مل في المبتداأ

التفاصيل والإختلافات  المبتداأ وذكــروا تلك  التباين في عامل  النحويون في كتبهم  لقد دون 

بشكل مفصل نبينه من هذا المبحث.

بعد  الواقعة  الصفة  اأو   ، اإليه  مسنداً  اللفظية  العوامل  عن  المجرد  الإســم  هو   ((  : المبتداأ 

قائمٌ  الزيدان ، و ما  اأقائمٌ  قائمٌ ، و  النفي رافعة لظاهر ، نحو : زيدٌ  اأو حرف  األف الإستفهام 

الزيدان(()١(.

والمبتداأ نوعان : مبتداأ له خبر وهو الغالب ، ومبتداأ له خبر مرفوع يُغني عن الخبر.

الخلاف في رافعه على اأربعة مذاهب)2):

المذهب الأأول : مذهب البصريين ؛ الذين ذهبوا اإلى اأنّ المبتداأ رُفع بالإبتداء

وقد وقع الخلاف بينهم في معنى الإبتداء على ثلاثة اأقوال :

الرافع للمبتداأ هو الإبتداء ولم يذكر  اأنّ  القول الأأول: مذهب سيبويه )١٨٠( : ذكر سيبويه 

تعريفاً للابتداء)3( ، وذهب مذهب سيبويه ابن جني اإذ قال : ))والمبتداأ مرفوعٌ بالإبتداء ؛ تقول : 

زيدٌ قائمٌ ، ومحمدٌ منطلقٌ ، فزيدٌ ومحمدٌ مرفوعان بالإبتداء وما بعدهما خبرٌ عنهما(()٤(.

القول الث�ني ما نسبه العكبري لجمهور البصريين من اأن الرافع للمبتداأ هو الإبتداء ، ثمّ ذكر 

اأنّ الإبتداء عندهم هو كون الإسمِ اأولإً مقتضياً ثانياً, ثمّ قال: وهذا هو القول المحقق والدليل على 

لفاظ عامل ،  ذلك من وجهين)٥( : اأحدهم�: اأنّ هذه الصفة مختصة بالإسم والمختص من الإأ

فكذلك من المعاني. وث�نيهم�: اأنّ المبتداأ معمول , ولإ بدّ له من عامل ، ولإ يجوز اأن يعمل في 

نفسه ؛ لإمتناع كون المعمول عاملاً في نفسه ، كما يمتنع اأن يكون الشيء علةً لنفسه.

)١( التعريفات / ٨٥.

)2( ينظر: شرح شذور الذهب / ١٧٠، همع الهوامع : ١/3٦3.

)3( ينظر : الكتاب : 2/١2٨.

)٤( اللمع / ١٠٤.

)٥( ينظر: اللباب: ١2٦/١.
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القول الث�لث: ما نسبه النحاة لجمهور البصريين ؛ من اأنّ الإبتداء هو العامل في المبتداأ ؛ واأنّ 

اإسناد الخبر اإليه ، وقد نسبه العكبري)١( اإلى المبرد  معنى الإبتداء هو تعريه من العوامل اللفظية و

)2٨٥()2( ، وتبعه الجرجاني )٤٧١()3(، والزمخشري )٥3٨( ، وابن يعيش)٤(.

الظاهرة، وما يجري  العوامل  تعريه من  المبتداأ  ســم  الإإ الرفع في  اإنّ عامل  الجرجاني: ))  قال 

سناد(()٥(. سناد ، اإذ قد عُلِمَ اأنّ التعري لإ يكون اإلإّ مع الإإ مجراها ، ولإ يُذكر الإإ

ودليلهم: )) اإنما قلنا اإنّ العامل هو الإبتداء ؛ والإبتداء هو التعري من العوامل اللفظية ؛ لإأنّ 

غــراق للماء والقطع للسيف ،  حراق للنار والإإ العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإإ

اإنمّا هي اأماراتٌ ودلإلإت، فالإأمارة والدلإلة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء ، األإ ترى  و

اأنه لو كان معك ثوبان واأردت اأن تمُيزّ اأحدهما من الإآخر فصبغت اأحدهما وتركت صبغ الإآخر 

لكان ترك صبغ اأحدهما من التمييز بمنزلة صبغ الإآخر. فكذلك ها هنا(()٦(.

واعترض العكبري بقوله : )) ولإ يجوز اأن يكون تعريه من العوامل اللفظية عاملاً ؛ لإأنّ ذلك 

عدم العامل ، وعدم العامل لإ يكون عاملاً(()٧(، وقال اأيضا: ))ولإ يجوز اأن يكون اإسنادُ الخبر 

سناد يكون بعد المبتداأ ، ومن شرط العامل اأن يتقدم على المعمول لفظاً وتقديراً(()٨(. عاملاً لإأنّ الإإ

ويرى العكبري اأنّ العامل في المبتداأ الإبتداء، وهو التعرية مع اإسناد الخبر اإليه لم يجعل للخبر 

اإنمّا جعل العامل فيه قرينة معنوية وهي التعرية وذكروا اإسناد الخبر اإلى المبتداأ  عملاً في المبتداأ و

والمبتداأ لإ بدّ له من خبر اإذ تتم به الفائدة ولإ يوجد مبتداأ اإلإّ وهو مسندٌ اإلى خبر.

المذهب الث�ني : قول الزجاج)3١١( )) العامل في المبتداأ ما في المتكلم نفسه؛ لإأنّ الإسم 

لمّا كان لإ بُدّ له من حديث يُحدَّث به عنه صار هذا المعنى هو الرافع للمبتداأ(()٩(.

واعترض العكبري راأي الزجاج من وجهين)١٠(:

)١( ينظر: اللباب:١2٦/١.

)2( ينظر المقتضب : ٤٠٤/٤

يضاح : 2١٤/١. )3( ينظر: ينظر المقتصد في شرح الإإ

)٤( ينظر شرح المفصل: ١/223.

يضاح: 2١٤/١. )٥( المقتصد في شرح الإإ

نصاف: ٥٧/١. )٦( الإإ

)٧( اللباب/١2٦/١.

)٨( اللباب:١2٧/١.

)٩( ينظر شرح المفصل لإبن يعيش : ١/223.

)١٠( ينظر: اللباب:١2٧/١، وشرح المفصل لإبن يعيش : ١/223
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اأن  اأولــى  والسابق   ، الخبر  معنى  تصور  على  سابقٌ  الإبــتــداء  معنى  تصور  اأنّ  الأأول:   الوجه 

يكون عاملاً.

الوجه الث�ني: اأنّ رُتبة الخبر بعد المبتداأ ، ورُتبة العامل قبل المعمول فيتنافيان.

المذهب الث�لث : مذهب الكوفيين ؛ اأن العامل في المبتداأ هو الخبر ، وقد احتجوا بقولهم: 

اإنمّا قلنا اإنّ العامل في المبتداأ هو الخبر ؛ لإأن المبتداأ لإ بُدّ له من خبر فوجب اأن يكون عاملاً فيه 

اإذ لإ يتحقق ذلك المعنى اإلإّ به)١(.

لم  فــاإذا   ، المظهر  فــرع  المضمر  اأنّ  اأحدهم�  وجهين:  من  الكوفيين  راأي  العكبري  واعترض 

يعمل الإأصل فالفرع اأولى، وث�نيهم�: اأنّ الضمير قد يكون في الصلة، فلو عَمِل لعَمِلَ فيما قبل 

الموصول(()2(.

يظهر مما سبق اأن اأقوى المذاهب مذهب البصريين: اأنّ العامل في المبتداأ هو الإبتداء ، واأنّ 

اإسناد الخبر اإليه ، واأؤيد الإأنباري في اأنّ المبتداأ وقع  معنى الإبتداء هو التعري من العوامل اللفظية و

في اأقوى اأحواله وهو الإبتداء فاأعطي اأقوى الحركات وهو الرفع)3(.

المس�ألة الث�نية: الع�مل في الخبر:

الخبر هو الجزء التي تتم به الفائدة)٤(، وقد وقع الخلاف في عامل الخبر على اأربعة مذاهب:

المذهب الأأول: نسبه اأبو بركات)٥٧٧( اإلى قوم من البصريين قولهم: اإنّ الإبتداء هو العامل 

نصاف اأن حجة البصريين قولهم:  في الخبر)٥(، ونسبه العكبري اإلى ابن السراج)٦(، وجاء في الإإ

))اإذا ثبت اأنّ الإبتداء عامل في المبتداأ وجب اأن يعمل في خبره قياساً على غيره من العوامل ، 

نحو )كان( واأخواتها... فاإنهّا لمّا عملت في المبتداأ عملت في خبره فكذلك ها هنا(()٧(.

وقال ابن يعيش: ))واأمّا العامل في الخبر، فذهب قومٌ اإلى اأنه يرتفع بالإبتداء وحده وهو ظاهر 

سناد هو رافعهما()٩(. مذهب صاحب الكتاب)٨( األإ ترى اإلى قوله: )وكونهما مجردين للاإ

)١( ينظر : اأسرار العربية / ٨٤.

)2( اللباب: ١2٧/١.

)3( ينظر اأسرار العربية / ٨٥.

)٤( ينظر: شرح التوضيح للمرادي:٤٧٤/١.

نصاف: ٥٦/١. )٥( ينظر : الإإ

)٦( ينظر: اللباب: ١2٨/١.

نصاف: ٥٧/١. )٧( الإإ

)٨( اأي: الزمخشري.

)٩( شرح المفصل : ١/223.
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وما ذهب اإليه اأصحاب هذا المذهب اختاره ابن الحاجب)١(، ووافقهم العكبري.

ابن عصفور)٦٦٩(  النحاة ومنهم:  اعترضه بعض  فقد  فيه ضعف  راأيهم  اأن  يتبين مما سبق 

اأن يكون  اإعمال عامل واحد في معمولين رفعاً من غير  اإلى  اإعمال الإبتداء يؤدي  اإنّ  قائلا: )) 

اأحدهما تابعاً للاآخر ، وهما المبتداأ والخبر ، وذلك لإ نظير له (()2(، وابن مالك)٦٧2( من وجوه 

اأربعة)٦(: ))اأحده�: اأنّ الإأفعال اأقوى العوامل ، وليس فيها ما يعمل رفعين من دون اإتباع.الث�ني: 

اإليه عمل ويمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه كالتمني والتشبيه  اأنّ المعنى الذي يُنسب 

اأقــوى من الإبــتــداء، لإأنــه لإ يمنع وجــوده دخــول عامل على مصحوبه، والقوي لإ يعمل اإلإّ في 

شيء واحد وهو الحال، فالإبتداء الذي هو اأضعف اأحقُّ األإ يعمل اإلإّ في شيء واحد الث�لث: 

اأنّ الإبتداء معنى قائم بالمبتداأ، لإأنّ المبتداأ مشتق منه، والمشتق يتضمن معنى ما اشتُقَ منه، 

وتقديم المبتداأ على الخبر ما لم يعرض مانع جائز باإجماع من اأصحابنا، فلو كان الإبتداء عاملاً 

المعنوي الإأضعف، وتقديم  العامل  المبتداأ تقديم معمول  لَــزمَِ من جواز تقديمه على  الخبر  في 

معمول العامل المعنوي الإأقوى ممتنع فما ظنك بالإأضعف؟ الرابع : اأنّ عمل الخبر عملٌ وُجِدَ 

بعد معنى الإبتداء ولفظ المبتداأ، فكان بمنزلة وُجود الجزم بعد معنى الشرط والإسم الذي تضمنه 

الخبر  رفــع  يُنسب  لإ  تضمنه كذلك  الــذي  للاسم  بل  الشرط  لمعنى  الجزم  يُنسب  لإ  فكما   ، 

بالإبتداء بل للمبتداأ(()3(.

له  المذهب الث�ني: مذهب سيبويه اأنّ العامل في الخبر هو المبتداأ، قال سيبويه: ))وهذا عبدال�

له(، ولم يكن ليكون )هذا( كلاماً حتى  معروفاً( فـ)هذا( اسم مبتداأ يُبنى عليه ما بعده وهو )عبدال�

يُبنى عليه اأو يبُنى على ما قبله، فالمبتداأ مسند والمبني عليه مسندٌ اإليه ، فقد عَمِلَ )هذا( فيما

بعده كما يعمل الجار والفعل فيما بعده(()٤(.

وقال في موضع اآخر وهو يتكلم على المبتداأ )) فاأمّا الذي يُبني عليه شيء هو هو ، فاإنّ المبني 

عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالإبتداء(()٥(، وتبعه ابن جني)3٩2(، قال في اللمع: )) اإذا كان 

الخبر مفرداً فهو المبتداأ في المعنى ، وهو مرفوع بالمبتداأ ، تقول : زيدٌ اأخوك ، ومحمد صاحبك، 

يضاح : ١/١٨2. )١( ينظر الإإ

)2( شرح الجمل : 3٤١/١.

)3( شرح التسهيل : 2٦١/١ - 2٦2، وينظر الهمع : 3٦٤/١.

)٤( الكتاب : 2/٧٥.

)٥( الكتاب: 2/2٥.
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فزيدٌ هو الإأخ ، ومحمد هو الصاحب(()١(، واحتج ابن الخباز لراأي ابن جني فقال : )) وذلك 

لإأنّ الإبتداء لمّا عمِل في المبتداأ صار مقتضياً للخبر ، فلمّا اقتضاه عمِلَ فيه(()2(.

وقال ابن مالك: ))ومذهب سيبويه اأنّ المبتداأ مرفوع بالإبتداء ، واأنّ الخبر مرفوع بالمبتداأ، صرح 

بذلك في مواضع كثيرة ،... وقوله هو الصحيح لسلامته مما يرد على غيره من موانع الصحة(()3(.

المبتداأ  في  اأيضاً ضعيف لإأنــه متى وجب كونه عاملاً  البركات بقوله: )) وهــذا  اأبــو  واعترض 

وجب اأن يعمل في خبره. لإأنّ خبر المبتداأ يتنزل منزلة الوصف ، األإ ترى اأنّ الخبر هو المبتداأ في 

اأبو حنيفة(  اأو منزلإً منزلته ، وكقولهم )اأبو يوسف  المعنى كقوله : )زيدٌ قائمٌ ، وعمرو ذاهــبٌ( 

هَتُٰهُمۡۗ سجى ]الإأحــزَاب:٦[ اأي تتنزل منزلتهن في  مَّ
ُ
ٓۥ أ زۡوَجُٰهُ

َ
له تعالى : سمحوَأ اأي يتنزل مزلته في الفقه، قال ال�

الحرمة والتحريم، فلما كان الخبر هو المبتداأ في المعنى ، اأو منزلإً منزلته تنزلّ منزلة الوصف ؛ 

لإأنّ الوصف في المعنى هو الموصوف(()٤(، وقد ضعّف العكبري ما ذهبوا اإليه من وجهين)٥(:

الوجه الأأول: ))اأنّ المبتداأ كالخبر في الجمود والجامد لإ يعمل.

اأنّ المبتداأ لو عمِل في الخبر لم يَبطل بدخول العامل اللفظي ؛ لإأنه لفظي  الوجه الث�ني : 

اأيضاً، ومن مذهبهم اأنّ العامل اللفظي لإ يعمل في المبتداأ والخبر((

المذهب الث�لث: مذهب المبرد اأنّ الإبتداء والمبتداأ يرفعان الخبر)٦(، ونسبه اأبو بركات لسيبويه 

فقال: ))وذهب سيبويه وجماعة معه اإلى اأنّ العامل في الخبر هو الإبتداء والمبتداأ جميعاً(()٧(.

واختاره الجرجاني قائلا: ))اأنّ خبر المبتداأ في قولك: )زيدٌ ضاربٌ ، وعمرو ذاهبٌ( هو الثاني 

من الجزاأين، ويعمل الرفع فيه ما يعمل في المبتداأ والمبتداأ جميعاً ؛ اإذا قلت: زيدٌ ضاربٌ ، فاإنّ 

)زيداً( يعمل فيه الرفع تعريه عن العوامل اللفظية ، ثمّ اإنّ التعري ومعموله الذي هو )زيد( يعملان 

الرفع في خبره الذي هو )ضارب(()٨(، ودليلهم: اأنّ الإبتداء عامل معدوم غير ملفوظ به فلا يقوى 

على العمل في الجزاأين وحده)٩(.

)١( اللمع / ١٠٥.

)2( توجيه اللمع : 3٦٤/١.

)3( شرح التسهيل : 2٦١/١ ، و ينظر: الهمع : 3٦٥/١.

نصاف: ٥٨/١. )٤( الإإ

)٥( اللباب: ١2٨/١.

)٦( ينظر المقتضب : ٤٠٤/٤.

)٧( اأسرار العربية / ٩٠.

يضاح : 2٥٥/١ - 2٥٦. )٨( المقتصد في شرح الإإ

يضاح في شرح المفصل : ١/١٨2. )٩( ينظر الإإ
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واعترض اأبو بركات راأيهم قائلا: )) واأمّا من ذهب اإلى اأنّ الإبتداء والمبتداأ جميعاً يعملان في 

الخبر فقالوا: لإأناّ وجدنا الخبر لإ يقع اإلإّ بعد الإبتداء والمبتداأ فوجب اأن يكونا هما العاملين فيه، 

اإن كان عليه كثيرٌ من البصريين فلا يخلو من ضعف؛ اإذ المبتداأ اسم والإأصل  اإلإ اأنّ هذا القول و

اإذا لم يكن له تاأثيرٌ في العمل، والإبتداء له تاأثيرٌ في العمل، فاإضافة ما  في الإأسماء اأن لإ تعمل، و

لإ تاأثير له في العمل اإلى ما له تاأثير لإ تاأثير له(()١(، وقال العكبري: ))قد بينا اأنّ المبتداأ لإ يصلح 

للعمل ، فلا يصلح له مع غيره(()2(.

وضعفه ابن يعيش بقوله: )) وذهب اآخرون اإلى اأنّ الإبتداء والمبتداأ جميعاً يعملان في الخبر، 

قالوا: لإأناّ وجدنا الخبر لإ يقع اإلإّ بعد المبتداأ والإبتداء، فوجب اأن يعملا فيه، وهذا القول عليه 

كثيرٌ من البصريين، ولإ ينفك من ضعف ؛ وذلك من قبل اأنّ المبتداأ اسمٌ والإأصل في الإأسماء 

اإذا لم يكن لها تاأثيرٌ في العمل، والإبتداء له تاأثيرٌ ، فاإضافة ما لإ تاأثير له الى ما له تاأثير  األإ تعمل، و

لإ تاأثير له(()3(.

المذهب الرابع : مذهب اأبي البركات وابن يعيش العامل في الخبر هو الإبتداء بواسطة المبتداأ، 

بواسطة  الخبر  في  العامل  الإبــتــداء هو  اإنّ  يُقال:  اأن  فيه عندي  والتحقيق   (( البركات:  اأبــو  قــال 

المبتداأ؛ لإأنه لإ ينفك عنه، ورتبته اأن لإ يقع اإلإّ بعده، فالإبتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتداأ 

لإ به... فالإبتداء وحده هو العامل في الخبر عند وجود المبتداأ لإ اأنهّ عاملٌ معه ، لإأنهّ اسمٌ ، 

والإأصل في الإأسماء اأن لإ تعمل(()٤(.

وقال ابن يعيش: )) والذي اأراه اأنّ العامل في الخبر هو الإبتداء وحده على ما ذُكر كما كان 

عاملاً في المبتداأ ، اإلإّ اأنّ عمله في المبتداأ بلا واسطة، وعمله في الخبر بواسطة المبتداأ يعمل في 

اإن لم يكن للمبتداأ اأثرٌ في العمل ، اإلإّ اأنهّ كالشرط في عمله كما لو  الخبر عند وجود المبتداأ ، و

وضعت ماءً في قدر ووضعتها على النار ، فاإنّ النار تسُخن الماء ، فالتسخين حصل بالنار عند 

وجود القدر لإ بها ، فكذلك ها هنا(()٥(.

اإليه  اإلــى الصواب مما ذهــب  اأقــرب  البركات، وابــن يعيش  اأبــي  اأنّ راأي  والــذي يبدو للباحث 

غيرهما، فالإبتداء قرينة معنوية عمل في المبتداأ وعمِل في الخبر بواسطة المبتداأ من دون اأن يكون 

نصاف: ٥٧/١. )١( الإإ

)2( اللباب: ١2٩/١.

)3( شرح المفصل : ١/223 - 22٤.

)٤( اأسرار العربية / ٩٠.

)٥( شرح المفصل : 22٤/١.
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للمبتداأ عملٌ في الخبر.

المس�ألة الث�لثة: الع�مل في الف�عل

الفاعل: ))اسمٌ اأو ما في تقديره متقدّمٌ عليه ما اأسُند اإليه لفظاً اأو نيةً على طريقة فَعَلَ اأو فاعَل؛ 

اأبــداً مرفوع اأو جارٍ مجرى المرفوع(()١( ، وما في تقديره ؛ اأي : )) الذي في تقدير الإسم  وهو 

)اأنّ، واأن، وما، وكي( المؤولة بالمصدر اإلإ اأنّ )كي( لإ تستعمل فاعلة، تقول : يُعجبني اأن تقومَ، 

ويَسُرني اأنكّ قائمٌ ، ويَسُرني ما صنعته ؛ اأي : صُنعك(()2(.

وقــولــه: اأو مــا جــرى مــجــراه يعني بــذلــك: ))مـــا جــرى مــن الإأســمــاء والــظــروف والــمــجــرورات 

 مجرى الفاعل، ومثال ذلك: مررتُ برجلٍ قائمٍ اأبوه، ومررت برجلٍ في الدار اأبوه، ومررت برجلٍ 

عليه عمامته(()3(.

والإأنــبــاري  والجرجاني  ابــن جني  منهم  قــومٌ  فيه ؛ فذهب  الرفع  الخلاف في عامل  وقــع  وقــد 

 وابن مالك اإلى اأنّ رافع الفاعل ما اأسندَ اإليه من فعل، وقد نسبوه اإلى البصريين، قال ابن جني: 

)) وحقيقة رفعه باإسناد الفعل اإليه(()٤(، وقال الجرجاني: ))اأنّ الفاعل رفع، وصفته اأن يسند الفعل 

له. وبهذا  اإليه مقدّماً عليه ، ومثاله : جرى الفرس ، وغَنِمَ الجيش ، ويطيب الخبر، ويخرج عبدال�

المعنى الذي ذكرت ارتفع الفاعل لإ باأنهّ اأحدث شيئاً على الحقيقة ، ولهذا يرتفع في النفي اإذا 

يجاب ، وكذلك اأيقوم زيدٌ(()٥(. قلت : لم يخرج زيدٌ ، كما يرتفع في الإإ

وقال اأبو البركات: )) فاإن قيل بماذا يرتفع الفاعل ؟ قيل يرتفع باسناد الفعل اإليه ، لإ لإأنهّ اأحدث 

يجاب ، تقول:  فعلا على الحقيقة ، والذي يدل على ذلك اأنه يرتفع في النفي كما يرتفع في الإإ

اإن كنت قد نفيت عنه القيام والذهاب كما لو اأوجبته له  ما قام زيدٌ ، ولم يذهب عمرٌو ، فترفعه و

نحو : قام زيدٌ وذهب عمرٌو وما اأشبه ذلك(()٦(، وقال ابن مالك : ))ثمّ بينت اأنّ رافع الفاعل هو 

ما اأسند اإليه من فعل اأو مضمّنٌ معناه(()٧(.

)١( المقربّ / ٧٧ - ٧٨.

)2( المقربّ / ٧٧.

)3( المقربّ / ٧٧.

)٤( اللمع / ١١٩.

يضاح : 32٥/١ - 32٦. )٥( المقتصد في شرح الإإ

)٦( اأسرار العربية / ٩2 - ٩3.

)٧( شرح التسهيل : 2/٤٠.
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العكبري:  قــال  اإلــيــه،  المسند  الفعل  الفاعل  رافــع  اأنّ  اإلــى  هــشــام)١(  وابــن  العكبري،   وذهــب 

اإليه ؛ لإأنّ  اإليه وهذا اأسدُّ من قولهم : العامل اإسناد الفعل  ))والعامل في الفاعل الفعل المسند 

سناد معنى ، والعامل هنا لفظي(()2(. الإإ

سناد هو الإأولى بالعمل من المسند  يتبين مما سبق اأن راأي العكبري وابن هشام فيه نظر؛ اإذ الإإ

ويؤيده تسميتك الإسم بعد الفعل المنفي والموجب فاعلاً.

وذهب خلف الكوفي )22٩( اإلى اأنّ العامل في الفاعل الفاعلية)3(، ونسبه اأبو حيان اإلى قوم)٤(

ولم يرتض العكبري هذا القول قائلا: )) الدليل على فساد ما ذهب اإليه من اأربعة اأوجه)٥( :

الوجه الأأول: اأنّ )اإنّ( عاملة بنفسها، وهي نائبة عن الفعل ، فعمل الفعل بنفسه اأولى.

الوجه الث�ني: اأنّ الفعل لفظ مختص بالإسم ، والإختصاص مؤثرٌ في المعنى، فوجب اأن يؤثر 

في اللفظ كعوامل الفعل.

الوجه الث�لث : اأنّ الموجب لمعنى الفاعلية هو الفعل ، فكان هو الموجب للعمل في اللفظ.

الوجه الرابع : اأنّ الإسم قد يكون في اللفظ فاعلاً وفي المعنى مفعولإً به)2( ، كقولك : )مات 

 زيدٌ( ومفعولإً في اللفظ وهو في المعنى فاعل كقولك : )تصبب زيدٌ عرقاً( ، ولو كان العامل 

هو المعنى لإنعكست هذه المسائل((.

المس�ألة الرابعة: ع�مل النصب في خبر)ك�ن(

اإنمّا هي  ذهب اأغلب النحاة اأنها سُميت ناقصة؛ اإذ سائر الإأفعال تدل على الحدث والزمن، و

تدل على الزمن فقط ، فكانت ناقصة لتجردها من الحدث)٦(، و)كان( تدخل على المبتداأ والخبر 

اإنمّا الخلاف بينهم في عامل نصبه، فذهب  فترفع الإأول اسماً لها، وهم متفقون على نصبه، و

اأبــو حــيــان)٧٤٥(:  الحال، قال  اأي: على  القطع،  اأنّ خبر )كــان( ينتصب على  اإلــى   الكوفيون 

))قال الفراء )2٠٧(: انتصب تشبيهاً بالحال، وعند الكوفيين انتصب على الحال)٧(، ودليلهم: 

))الدليل على اأنّ خبر )كان( نصُب على الحال اأنّ )كان( فعلٌ غير واقع)٨( والدليل على اأنهّ غير 

)١( ينظر شذور الذهب / ١٥٥.

)2( اللباب: ١٥١/١.

)3( ينظر : اللباب: ١٥١/١.

)٤( ينظر: الإرتشاف:2/١٨٠.

)٥( اللباب: ١٥١/١ - ١٥2.

)٦( ينظر: معاني النحو: ١٨٩/١.

)٧( الإرتشاف: ٧2/2 ، وينظر: شرح التصريح:١/233.

)٨( اأي غير متعد.
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واقع اأنّ فعل الإثنين اإذا كان واقعاً فاإنهّ يقع على الواحد والجمع نحو: ضرَباً رجلاً وضرَباً رجالإً، 

ولإ يجوز ذلك في )كان( األإ ترى اأنهّ لإ يجوز اأن تقول: كانا قائماً وكانا قياماً(()١(.

واعترض اأبو البركات قائلا: ))قولهم : اإنّ الفعل اإذا كان واقعاً فاإنّ فعل الإثنين يقع منه على 

الواحد والجمع، نحو : ضرَباً رجلاً وضرَباً رجالإً ، ولإ يجوز ذلك في )كان(، فاإنهّ لإ يقال: كانا 

قائماً وكانا قاعداً، فنقول: اإنمّا لم يجزْ في )كان( كما جاز في )ضرب(؛ اإذ المفعول في )كان( 

اإنمّا كان المفعول في )كان( هو  هو الفاعل في المعنى، ولإ يكون الإثنان واحداً ولإ جماعة ، و

الفاعل في المعنى، لإأنهّا تدخل على المبتداأ والخبر فيصير المبتداأ بمنزلة الفاعل والخبر بمنزلة 

المفعول، ويجب اأن يكون الخبر هو المبتداأ في المعنى نحو: زيدٌ قائمٌ، فكذلك يجب اأن يكون 

المفعول في المعنى هو الفاعل؛ لذا امتنع في )كان( ما جاز في معنى )ضرب( لإ كما ادعيتم، 

على اأناّ لإ نقول: اإنّ )كان( بمنزلة )ضرب(، فاإنّ )ضرب( فعلٌ حقيقي يدل على حدثٍ وزمان 

والمرفوع به فاعلٌ حقيقي، والمنصوب به مفعولٌ حقيقي ، واأمّا )كان( فليس فعلاً حقيقياً بل يدل 

على الزمان المجرد عن الحدث ولهذا يسمى فعِْلَ العبارة، فالمرفوع به مشبه بالفاعل والمنصوب 

به مشبه بالمفعول لذا سمي المرفوع اسماً والمنصوب خبراً(()2( ووافقه العكبري في اعتراض راأي 

اأنه اسمٌ بعد الفعل والفاعل، وليس بتابعٍ له،  الكوفيين بقوله: ))والدليل على انتصابه بـ )كان( 

فاأشبه المفعول به، ولإ يصح جعله حالإ؛ً لإأنّ الحال لإ يكون معرفة ولإ مضمراً، ويصح حذفه، 

وليس كذلك خبر )كان(؛ لإأنهّ مقصود الجملة األإ ترى اأنهّ لو قال: كان زيدٌ قائماً، فقال قائلٌ: 

اأنّ العامل في خبر  اإلــى  اإلــى )كـــان(()3(، وذهــب البصريون  لإ، كان النفي عائداً على القيام لإ 

)كان( هي )كان( نفسها واأنّ نصبه نصب المفعول به)٤(.

وما ذهب اإليه البصريون اأقرب اإلى الصواب، والدليل على انتصابه بـ )كان( اأنهّ اسمٌ بعد الفعل 

والفاعل، وليس بتابع له، فاأشبه المفعول به)٥(.

اأن ترفع الإأسماء وتنصب  اإن قال قائلٌ: لم وجب لهذه الإأفعال  الـــوراق)3٨١(: ))  قال ابن 

اإنمّا يُخبر عنه بها عمّا مضى ، ويُخبر عمّا يُستقبل ، ولإ يُخبر  الإأخبار وليست باأفعال مؤثرة ، و

اأنهّ وقع فعلٌ على مفعول ، نحو قولك : كان زيدٌ قائماً ؟ فالجواب في ذلك : اأنّ هذه الإأفعال 

نصاف: 2/3١٨ )١( الإإ

نصاف: 32١/١ - 322. )2( الإإ

)3( اللباب: ١٦٧/١.

)٤( ينظر: توضيح المقاصد للمرادي : ١٧٧/١.

)٥( ينظر اللباب: ١٦٧/١.
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اأن يجريَ حكم ما بعدها كحكمه  لمّا كانت عبارة عن الجمل وجب من حيث كانت اأفعالإً 

بعد الإأفعال ، ولو اأبطلنا عملها لحصل بعدها اسمان مرفوعان من غير عطفٍ ولإ تثنية ، وهذا 

لإ يوجد له نظير في الإأفعال الحقيقية ، فوجب اأن ترفع اأحد الإسمين ليكون المرفوع كالفاعل 

وتنصب الثاني ليكون كالمفعول ، فلهذا وجب اأن ترفع الإأسماء وتنصب الإأخبار(()١(، واختار 

الزمخشري راأي البصريين قائلا: )) لمّا شُبهّ العامل في البابين بالفعل المتعدي شُبهّ ما عمِلَ فيه 

بالفاعل والمفعول(()2(، والذي يدل على اأنّ ما ذهب اإليه البصريون هو الصحيح ما قاله ابن مالك 

اإذا دخل شيء من هذه الإأفعال على خبر متعدد نصب الجميع ، كما  في شرح التسهيل : )) و

ينصب الخبر الذي لم يتعدد ، فيقال في: هذا حلوٌ حامضٌ ، كان هذا حلواً حامضاً ؛ وذلك اأنّ 

ارتفاع الخبرين فصاعداً ثبت بعامل، اأي : الإبتداء ، وكان واأخواتها اأقوى منه ، ولذلك انتسخ 

عمله بعملها ، فكما جاز للعامل الإأضعف اأن يعمل في خبرين فصاعداً، كذلك يجوز للعامل 

الإأقوى، بل هو بذلك اأولى(()3(.

ويؤكد صحة ما ذهب اإليه البصريون اأنّ الحال فضلة، وخبر )كان( عمدة، وانتصابه على معنى 

له اأعلم بالصواب. العمدة اأولى من انتصابه على معنى الفضلة. وال�

* * *

)١( علل النحو: 3٤٥.

)2( المفصل:٦3.

)3( شرح التسهيل : 32٠/١.
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المبحث الث�ني

وفيه اأربعة مس�ئل:

المس�ألة الأأولى ع�مل النصب في خبر )م�()1) الحج�زية

العاملة التي تسمى )ما( الحجازية، وقد  النافية  ما يعنينا في هذه المساألة هي )ما( الحرفية 

سُميت )ما( الحجازية لإأنّ اأهل الحجاز اأعملوها عمل )ليس( ، وبلغتهم جاء التنزيل)2( ، قال 

هَتٰهِِمۡۖ سجى ]المُجَادلة:2[، وبنو تميم فيجرونها مجرى: هل، فلا تعمل)3(. مَّ
ُ
ا هُنَّ أ تعالى سمحمَّ

قال السيرافي)3٦٨(: )) اعلم اأنّ )ما( حرف نفي يليه الإسم والفعل، وقد كان من حكمه اأن 

لإ يعمل شيئا ، وذلك اأنّ عوامل الإأسماء لإ تدخل على الإأفعال ، وعوامل الإأفعال لإ تدخل على 

الإأسماء ،... وهذا هو القياس فيها ؛ لإأنكّ تقول: ما قام زيدٌ، كما تقول: ما زيدٌ قائمٌ، فتوليها 

اأهــل الحجاز حملوا )مــا( على )ليس( ، فرفعوا الإســم بعدها بها ونصبوا  اأنّ  الإســم والفعل بيد 

اإذا قالوا : ليس زيدٌ قائماً ، وهم  ســم بـ)ليس( وينصبون الخبر بها ،  اأيضاً كما يرفعون الإإ الخبر 

اإن اأعملوها عمل )ليس( فهي اأضعف عندهم من )ليس(؛ لإأنهّا فعل و )ما( حرف، ولضعفها  و

عندهم لم يجروها مجرى )ليس( في كل المواضع(()٤(.

و)ما( الحجازية تعمل عند اأهل الحجاز باأربعة شروط: اأحدها: اأن يكون اسمها مقدماً وخبرها 

مؤخراً. والثاني: اأن لإ يقترن الإسم بـ )اإنْ( الزائدة. والثالث: اأن لإ يقترن الخبر بـ )اإلإّ(. والرابع : اأن 

.)٥( لإ يليها معمول الخبر وليس ظرفاً ولإ جاراً ومجروراً

وقولهم: لإ يليها معمول الخبر وليس ظرفاً ولإ جاراً ومجروراً، يعني: اأن لإ يتقدم معمول خبرها 

ما لم يكن ظرفاً اأو ، مجروراً فاإن تقدم وليس بظرفٍ ولإ مجرور بطل العمل نحو: )ما طعامك 

زيداً اآكلٌ()٦(. وقد وقع الخلاف في عامل نصب خبر )ما( الحجازية.

)١( لفظٌ مشترك يكون حرفاً ويكون اسماً ، فاأمّا )ما( الحرفية فلها ثلاثة اأقسام : نافية ، ومصدرية ، وزائدة ؛ والنافية قسمان: 

عاملة وغير عاملة ؛ والعاملة هي )ما( الحجازية. ينظر الجنى الداني / 322 - 323.

)2( ينظر: توضيح المقاصد:23٠/١.

)3( ينظر: الكتاب : ١٠١/١.

)٤( شرح الكتاب للسيرافي : ١/322 - 323.

)٥( ينظر: شرح قطر الندى:١٤3.

)٦( ينظر توضيح المقاصد: ١٨٧/١.
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فذهب الكوفيون اإلى اأنّ خبر )ما( اإنمّا ينتصب بسقوط الخافض وهو الباء، وزعموا اأنّ )ما( 

لإ عمل لها، واأنّ المرفوع بعدها باقٍ على ما كان قبل دخولها ؛ لإأنّ العرب لإ تكاد تنطق بها 

بالباء، فاإذا حذفوها عوضوا منها النصب كما هو المعهود عند حذف حرف الجر، وليفرقوا  اإلإّ 

اأن  نّ القياس في )ما(  اإنهّا لإ تعمل لإأ اإنمّا قلنا  الباء وغيره)١(، ودليلهم: ))  بينالخبر المقدر فيه 

اإنمّا اأعملها اأهل الحجاز لإأنهّم شبهوها بـ )ليس( من جهة المعنى وهو  لإ تكون عاملة البتَّه... و

شبه ضعيف(()2(، واعترض السيرافي راأي الكوفيين بقوله: )) وزعم اأهل الكوفة اأن خبر )ما( اإنمّا 

ينتصب بسقوط الخافض وهو الباء، وهذا قولٌ فاسد؛ لإأناّ قد راأينا اأسماءً تدخل عليها خوافض من 

له شهيداً(  الحروف ولإ تنُصب بزوالها عنها، كقولك: )كفى بالله شهيداً(، ثمّ تقول: )كفى ال�

وكقولك : )بحسبك زيــدٌ( ثمّ تقول: )حسبك زيــدٌ(، وتقول: )ما قام من اأحــدٍ( و )هل عندك 

 من شــيء( فــاإذا حذفت قلت: )مــا قــام اأحــدٌ( و ) هل عندك شــيء( فليس حــذف حــرف الجر 

هو الذي نصبه(()3(.

وردّ اأبو البركات قائلا: )) واأمّا الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم : اإنّ القياس يقتضي اأن 

اأنهّ وجد بينها وبين )ليس( مشابهةٌ اقتضت اأن تعمل  لإ تعمل، قلنا: كان هذا هو القياس، اإلإّ 

هَتٰهِِمۡۖ سجى، وقولهم: اإنّ اأهل  مَّ
ُ
ا هُنَّ أ اسجى وقال : سمحمَّ له تعالى: سمحمَا هَذَٰا بشَََرً عملها، وهي لغة القراآن ، قال ال�

الحجاز اأعملوها لشبه ضعيف ، فلم تقو اأن تعمل في الخبر. قلنا : هذا الشبه قد اأوجب لها اأن 

تعمل عملها وهي ترفع الإسم وتنصب الخبر، على اأناّ قد علمنا بمقتضى هذا الضعف، فاإنهّ يبطل 

 عملها اإذا تقدم خبره على اسمها، اأو اإذا دخل حرف الإستثناء، اأو اإذا فصُِلَ بينها وبين معمولها 

بـ )اإنْ( الخفيفة ، ولولإ ذلك الضعف لوجب اأن تعمل في جميع هذه المواضع(()٤(.

واعترض العكبري راأيهم بقوله: ))وقال الكوفيون: خبرها منصوب بحذف حرف الجر، وهذا 

فاسدٌ لثلاثة اأوجه اأحده�: اأنّ هذا يقتضي اأنّ حرف الجر فيه اأصلٌ، وليس كذلك والث�ني: اأنّ 

النصب  مواضع، ولإ يجب  في  يُحذف  الجر  اأنّ حرف  والث�لث:  بالعدم.  العمل  اإيجاب  هذا 

اأحــدٍ(()٥(، وقال ابن يعيش  كقولك: بحسبك قول السوء، وكفى بالله شهيداً، وما جاءني من 

اأصــل دخولها على )ليس(،  اإن كان  الباء  قالوه ليس بسديد وذلــك لإأنّ   معترضا عليهم: ))ومــا 

)١( ينظر: وشرح التصريح : ١٩٦/١ ، والهمع : ٤٤٧/١ - ٤٤٨.

نصاف: ١٥١/١. )2( الإإ

)3( شرح الكتاب للسيرافي : ١/323.

نصاف: ١/١٥2. )٤( الإإ

)٥( اللباب: ١٧٥/١.
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اإن  و )ما( محمولة عليها لإشتراكهما في النفي ، فلا فرق بين الحجازية والتميمية في ذلك. و

كانت دخلت في خبر )ما( باإزاء اللام في خبر )اإنّ( فالحجازية والتممية في ذلك سواء(()١(.

اإذ  اأنّ )ما( الحجازية تعمل في الخبر ودليلهم: ))اأنهّا تعمل عمل )ليس(،  البصريون  ويرى 

المبتداأ  اأنهّا تدخل على  اأنهّا تنفي ما في الحال. وثانيهما :  اأحدهما :  اأشبهتها من وجهين : 

اسجى. واأمّا فائدة دخول الباء على خبرها فلوجهين ذكرهما ابن  والخبر)2(، قال تعالى : سمحمَا هَذَٰا بشَََرً

الوراق : اأحدهما : التوكيد للنفي ، والثاني : اأن تقُدّر اأنها جواب لمن قال : اإنّ زيداً لقائمٌ ، فالباء 

اأدُخلت باإزاء اللام في خبر )اإنّ()3(.

وقائلٌ يقول : لمَِ كانت الباء اأولى بالزيادة من بين سائر الحروف ؟ فالجواب ما قاله ابن الوراق: 

اأرادوا نفي الخبر لـ )ما(  لصاق ، فلما  الإإ اأنهّا حرفٌ واحد لإ تفيد اإلإّ  )) والجواب عن ذلك : 

لزاق والمعنى بالباء ، فلهذا كانت اأولى من سائر الحروف بالزيادة في  اأدخلوا الباء على الخبر للاإ

هذا الموضع(()٤(.

وسائلٌ يساأل: اإذا كانت )ما( مشابهة لـ )ليس( معنىً وعملاً فلِمَ لم تلُحق بـ )كان( واأخواتها ؟

والجواب عن ذلك ما ذكره الإأشموني حين قال : )) اإنمّا شُبهت هذه بـ )ليس( في العمل 

اإنمّا اأفُردت عن باب )كان( لإأنها حرف وتلك اأفعال(()٥(. لمشابهتها اإياها في المعنى. و

يظهر للباحث مما سبق اأن راأي البصريين هو الإأقرب اإلى الصواب ، فاإذا ثبت اأنهّا قد اأشبهت 

)ليس( وجب اأن تعمل عملها فترفع الإسم وتنصب الخبر ، وقد جاء التنزيل بها)٦(.

المس�ألة الث�نية: ع�مل الرفع في الفعل المض�رع

ــاء، ودلّ على الحال  ــت الــهــمــزة والــنــون والــيــاء وال الــمــضــارع: هــو مــا تعاقب فــي صـــدره  الفعل 

والإستقبال)٧(، وذلك قولك للمخاطب )تفعل( ، وللغائب )يفعل( ، وللمتكلم )اأفعل(، وله اإذا 

كان معه غيره اأو جماعة )نفعل( ، وتسمى الزوائد الإأربعة ، ويشترك فيه الحاضر والمستقبل واللام 

)١( شرح المفصل : ١2١/١.

نصاف: ١٥١/١ ، وتوجيه اللمع / ١٤٥. )2( ينظر: الإإ

)3( ينظر علل النحو / 3٦2.

)٤( علل النحو / 3٦2.

شموني : 3٨٨/١. )٥( شرح الإأ

)٦( ينظر اأسرار العربية / ١٤3.

)٧( ينظر التعريفات / ٩٥.
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اأو سوف للاستقبال)١(، وما يميّزه صحة  ليفعل( مخلصه للحال كالسين  في قولك : )اإنّ زيداً 

دخول )لم( عليه يقال: لم يضرب)2(.

وقد اأعُرب المضارع لعلة وقع فيها الخلاف، فقال البصريون : اإنمّا يُساأل عن علة اإعراب الفعل 

عراب كالإأسماء، وعلى ذلك لإ يُساأل عن المضارع، وقال الكوفيون: الإأصل في الإأفعال الإإ

علة اإعراب الفعل المضارع ولإ عن علة اإعراب فعل الإأمر)3(.

وما يعنينا في هذه المساألة الفعل المضارع المعرب الذي اتفق البصريون والكوفيون على اإعرابه، 

وما يعنينا الفعل المضارع المعرب المرفوع، وما هو العامل في رفعه ؟ والذي وقع فيه الخلاف على 

ثلاثة اأقوال:

القول الأأول : ما ذهب اإليه الكسائي)١٨٩()٤( من اأنّ الفعل المضارع يرتفع بحرف المضارعة، 

اأي بوجود الزائد في اأوله. وقد ردُّ من ثلاثة اأوجه :

الوجه الأأول : قال ابن الوراق : )) فاأمّا قول الكسائي فظاهره الفساد ، لإأنّ هذه الزوائد لو 

لإأنّ عوامل  ؛  فيه  موجودة  وهي  ولإ مجزوماً  منصوباً  الفعل  يقع  اأن  يجز  لم  رفعاً،  عاملة  كانت 

النصب لإ يجوز اأن تدخل على عوامل الرفع ، لإأنه لو دخلت عليه لكان يجب اأن يبقى حكمها 

، فيؤدي ذلك اإلى اأن يكون الشيء مرفوعاً منصوباً في حال ، وهذا محال ، فلمّا وجدنا هذا الفعل 

يُنصب ويُجزم والحروف في اأوله موجودة علمنا اأنهّا ليست علة في رفعه(()٥(.

 الوجه الث�ني : لإ بد اأن لإ تدخل عليه عوامل النصب والجزم ؛ لإأنّ عوامل النصب والجزم 

لإ تدخل على العوامل)٦(.

الوجه الث�لث: ))اأنّ حرف المضارعة صار جزءاً من الكلمة وبعض الكلمة لإ يعمل فيها(()٧(.

القول الث�ني : مذهب الفراء: اأنّ رافعه تجرده من الناصب والجازم)٨(.

وقد نسب اأبو البركات هذا الراأي اإلى الكوفيين عامة اإلإّ الكسائي، ودليلهم: ))اإنمّا قلنا ذلك 

اإذن، وكي( وما اأشبه  لإأنّ الفعل تدخل عليه النواصب والجوازم، فالنواصب نحو: )اأن، ولن، و

)١( ينظر المفصل / 2١٠.

)2( ينظر: توضيح المقاصد:١/2٩2.

نصاف:٤٤٦/2 وما بعدها )مساألة: القول في علة اإعراب الفعل المضارع(. )3( ينظر الإإ

)٤( ينظر : توضيح المقاصد: 2٩٧/2 واأوضح المسالك:٦١/١.

)٥( علل النحو / 2٦٧ - 2٦٨ ، وينظر: اللباب: 2/2٦.

)٦( ينظر اللباب: 2/2٦.

)٧( اللباب: 2/2٦.

)٨( ينظر: شرح القطر:٥٧، وشرح التصريح:2/3٥٦.
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اإنْ في الشرط( وما اأشبه ذلك، فاإذا  ذلك والجزم نحو: )لم، ولمّا، ولإم الإأمر، ولإ في النهي، و

اإذن اأكُرمَك ، وكي تفعلَ  دخلت عليه هذه النواصب دخله النصب ، نحو : )اأرُيد اأنْ تقومَ ، و

زيــدٌ، ولمّا  يَقمْ  الجزم، نحو: )لم  الجوازم دخله  اإذا دخلت عليه هذه  و اأشبه ذلك،  ذلك( وما 

اإذا لم تدخله  اإنْ تفعلْ اأفعلْ( وما اأشبه ذلك، و يذهب عمرٌو، وليِنطلقْ بكرٌ، ولإ يفعلْ بشرُ، و

هذه النواصب اأو الجوازم يكون رفعاً ؛ فعلمنا اأنه بدخولها دخله النصب اأو الجزم ، وبسقوطها عنه 

دخله الرفع(()١(.

ينفك من  الفراء فلا  واأمّــا قول  بقوله: ))  الكوفيين عامة  الفراء  راأي  البركات على  اأبــو  ردّ  وقد 

ضعف، وذلك لإأنه يؤدي اإلى اأنْ يكون النصب والجزم قبل الرفع ؛ لإأنهّ قال : لسلامته من العوامل 

الناصبة والجازمة، والرفع قبل النصب والجزم(()2(.

وفي اعتراض اأبي البركات نظر من وجه؛ فاإنهّ تاأوّل كلام الفراء على مراده ، والصحيح اأنّ الفراء 

اإذا دخل عليه جازم  يرى اأنّ الرفع في المضارع هو الإأصل فاإذا ما دخل عليه ناصب نصُب ، و

جُزم. وردّ العكبري قول الفراء من ثلاثة اأوجه)3(:

الوجه الأأول : اأنهّ تعليلٌ بالعدم المحض، وقد اأفسدناه في باب المبتداأ.

وقع  وبــذلــك  باستقلاله  الفعل  قــوة  يبيّن  اإذ  قلناه  مــا  اإلـــى  يـــؤول  ذكــرتــمــوه  مــا  الث�ني:   الوجه 

موقع الإسم.

الوجه الث�لث: اأنّ ما قاله يفضي اإلى اأنّ اأول اأحوال الفعل مع الناصب والجازم ، والإأمر بعكسه،

زهري)٩٠٥()٧(. شموني)٩٠٠()٦( والإأ وما ذهب اإليه الفراء اأيدّه ابن مالك)٤( وابن هشام)٥( والإأ

والذي يميل اإليه الباحث اأن تجرده من الناصب والجازم هو الرافع له، قال ابن هشام: ))واأصح 

الإأقوال الإأول وهو الذي يجري على األسنة المعربين يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم(()٨(. 

اأن جزء  الكسائي  بقوله: ))ويفسد قول  النحاة  الكسائي وغيرهم من  ابن هشام على قول  ويرد 

الشيء لإ يعمل فيه، وقول ثعلب)2٩١( اأن المضارعة اإنما اقتضت اإعرابه من حيث الجملة ثم 

نصاف: ١/١٠3. )١( الإإ

)2( اأسرار العربية / ٥3.

)3( اللباب في علل البناء والإعراب : 2/2٦.

)٤( ينظر : شرح التسهيل : 3/32٩.

)٥( ينظر : اأوضح المسالك : ١2٥/٤.

شموني : 3/٤٠٦. )٦( ينظر شرح الإأ

)٧( ينظر شرح التصريح على التوضيح : 2/2٩٩.

)٨( شرح قطر الندى:٥٧.
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عراب اإلى عامل يقتضيه ثم يلزم على المذهبين اأن يكون المضارع  يحتاج كل نوع من اأنواع الإإ

مرفوعا دائما ولإ قائل به، ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هلا يقوم؛ لإأن الإسم لإ يقع بعد 

حروف التحضيض(()١(.

اإنّ  وما ذكر العكبري من قوله : اإنّ هذا يفضي اإلى اأنّ اأول اأحوال الفعل مع الناصب والجازم ، و

اإذا سُبق بجازم جُزم. اأول اأحواله الرفع وهو الإأصل فيه فاإذا سُبق بناصب نصُب ، و

يرفع  اإنمّا  المضارع  الفعل  اأنّ  اإلــى  البصريون  فقد ذهب  ؛  البصريين  الث�لـث: مذهب  القول 

اإنمّا استحق الرفع لوقوعه  بوقوعه موقع الإسم)2( ، وقد استدل ابن الوراق لمذهبهم اإذ قال: )) و

موقع الإسم لوجهين)2(: اأحدهم� : اإنّ وقوعه موقع الإسم معنى ليس بلفظ ، وهو مع ذلك متجردٌ 

الرفع،  الموضع  هذا  في  الفعل  اأعُطيَ  الرفع  المبتداأ  استحق  فمن حيث  ؛  اللفظية  العوامل  من 

وث�نيهم�: اأنهّ يقع موقع الإسم وحده كقولك: زيدٌ يقوم ، وهو في موضع )قائم( ، اأو اأن يقع موقع 

الإسم مع غيره؛ كقولك: اأرُيد اأن تذهبَ ، فهو بمنزلة اأرُيد ذهابَك، اأو اأن لإ يقع موقع الإسم 

بنفسه ولإ مع غيره كقولك : اإنْ تاأتني اآتكِ، وكذلك لم يقمْ زيدٌ؛ ولإ يصح اأن يقع الإسم موقع 

ما ذكرنا ويكون بمعناه ، فلمّا كان الفعل قد حصل على الإأشياء الثلاثة كان الإسم هو الإأصل 

عراب، وكان وقوع الفعل في موضعه اأقوى اأحواله فوجب اأن يُعطى اأقوى الحركات وهو الرفع  في الإإ

، ولمّا كان وقوعه مع غيره موقع الإسم دون ذلك في الرتبة جُعل له النصب ، ولمّا كان وقوعه في 

موضع لإ يصح وقوع الإسم فيه اأعُطيَ الجزم(()3(.

وما ذهب اإليه البصريون هو مذهب سيبويه الذي قال: )) وكينونتها في موضع الإأسماء ترفعها 

كما يرفع الإسم كينونته مبتداأ، وما كان في موضع المبتداأ قولك: ) يقول زيدٌ ذاك(()٤(.

وقد فسّر لنا السيرافي ما ذهب اإليه سيبويه فقال : )) ووقوعه موقع الإسم عاملٌ غير لفظي ، 

ومنزلته منزلة الإبتداء في اأنه عامل غير لفظي لإ في اأنه يرتفع بالإبتداء ، والفعل مرفوع سواءٌ كان 

اأو مخفوضاً ؛ لإأنّ وقوعه هذا الموقع هو الرافع له ولو كان  الإسم الذي وقع الفعل موقعه مرفوعاً 

سم الذي وقع موقعه صار عامل الإسم عامله ، وما يعمل في الإسم  اإعراب الفعل يتبع اإعراب الإإ

لإ يعمل في الفعل ، وعامل الفعل لإ يعمل في الإسم(()٥(.

)١( شرح القطر:٥٧.

)2( ينظر: شرح القطر:٥٧.

)3( علل النحو / 2٦٦.

)٤( الكتاب : 3/٩.

)٥( شرح الكتاب : 3/2٠١.
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وما ذكره البصريون لإ بد له من وقفة؛ فلا يعقل اأنّ مجرد وقوع المضارع موقع الإسم يجعله 

مرفوعاً. األيس هناك عاملٌ اأقوى من هذا العامل حتى ولو كان معنوياً ؟ بلا شك يضعف بوجود 

العامل المعنوي وهو التجرد من الناصب والجازم. وما ذهب اإليه البصريون وسيبويه تابعهم عليه 

المبرد)١( وابن الوراق)2( والعكبري)3(، وغيرهم من النحاة.

وقد ردّ ابن مالك حجة البصريين في شرح التسهيل قائلا: )) واستُدل على صحته بفساد ما 

قاله البصريون من قِبل اأنّ الرافع للمضارع لو كان وقوعه موقع الإسم لما ارتفع بعد )لو( وحروف 

بعدها  رفعوه  وقد  الإسم  بعدها في موضع  المضارع  فليس  بالإأفعال،  لإأنهّا مختصةٌ  التحضيض 

سم ، فوجب اأن  نحو: لو يقوم زيدٌ قمُتُ ، وهلا تفعل ذاك. فعُلمَ اأنّ الرافع له ليس وقوعه موقع الإإ

يكون تجرده من الناصب والجازم...(()٤(. وقال اأيضا: فاإن قيل: لإ نسلم اأنّ الرافع للمضارع لو 

كان وقوعه موقع الإسم لما ارتفع بعد هذه الحروف؛ لإأنّ المراد موقعه الموضع الذي هو للاسم 

بالجملة، وما بعد هذه الحروف هو للاسم بدليل هلا زيدٌ قام، فاإذا وقع فيه المضارع استحق الرفع 

للعلة المذكورة، ف�لجواب: لإ يخلو مرادكم بموقع الإسم اإمّا اأن يكون الموضع الذي هو للاسم 

في الإأصل، اأو في الإستعمال، اأو في اأحدهما، واأياً ما كان يلزم منه بطلان قولكم : رافع المضارع 

وقوعه موقع الإسم؛ اإذ ينتقض على الإأول بالرفع بعد حروف التحضيض قطعاً لإأن موضعه ليس 

للاسم في الإأصــل، وعلى الثاني بالرفع بعد )كــاد( ، لإأنّ موضعه ليس للاسم في الإستعمال، 

قوله  فــاإنّ موضعه هو للاسم في الإستعمال كما قي   ، الشرطية  )اإنْ(  بعد  بالجزم  الثالث  وعلى 

حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡشَۡرِكيَِن ٱسۡتَجَارَكَ سجى ]التوبََة:٦[، فلو كان رافع المضارع وقوعه موقع الإسم في 
َ
تعالى: سمحوَإِنۡ أ

الجملة ، ما كان بعد )اإنْ( الشرطية اإلإّ مرفوعاً، فحين لم يُرفع عُلم اأنّ رافع المضارع ليس وقوعه 

موقع الإسم ، فتعيّن اأن يكون خلوه من الناصب والجازم كما قال الكوفيون)٥(.

)١( ينظر المقتضب : 3/3٧٦

)2( ينظر علل النحو / 2٦٦.

)3( ينظر اللباب: 2/2٥.

)٤( شرح التسهيل : 3/32٩.

)٥( ينظر: شرح التسهيل : 3/32٩.
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المس�ألة الث�لثة ع�مل الجزم في جواب الشرط:

الإأدوات الجازمة تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، ومنها ما يجزم فعلا واحدا كما في قوله 

اإنِ تُُبْدُواْ  تعالى:  ﴿لأَ تَحْزَنْ اإنَِّ اللهَّ مَعَنَ�﴾)1)، ومنها الذي يجزم فعلين كــ )اإنْ( قال تعالى : ﴿وَ

مَ� فيِ اأنَفُسِكُمْ اأوَْ تخُْفُوهُ يُحَ�سِبْكُم﴾)2( و)من( قال تعالى: )مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ﴾ )3(، و)ما( 

دوات. قال تعالى: ﴿وَمَ� تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُّ﴾)٤( وغيرها من الإأ

بــاأداة الشرط ، وقد وقع الخلاف  اأنّ فعل الشرط مجزوم  وقد اتفق البصريون والكوفيون على 

بينهم في الجازم لجواب الشرط، فقال الكوفيون اأنّ جواب الشرط مجزوم على الجوار ودليلهم 

قولهم: ))مجزوم على الجوار لإأنّ جواب الشرط مجاور لفعل الشرط لإزمٌ له، لإ يكاد ينفك عنه، 

فلمّا كان بهذه المنزلة في الجوار حُمل عليه في الجزم... والحمل على الجوار كثير، قال تعالى: 

اأهَْلِ الْكِتَ�بِ وَالْمُشْركِِينَ﴾)٥( الدليل قال: )والمشركين( بالخفض  ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 

اإن كان معطوفاً على )الذين( فهو مرفوع لإأنهّ اسم )يكن(...(()٦(. على الجوار، و

واعترض اأبو البركات عليهم بقوله: ))اإنّ ما ذهبوا اإليه ليس بصحيح ؛ لإأنّ الحمل على الجوار 

اأمّا احتجاجهم بقوله  اأيضا: ))  قليل يُقتصر فيه على السماع ولإ يُقاس عليه لقلته(()٧(، وقال 

تعالى : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اأهَْلِ الْكِتَ�بِ وَالْمُشْركِِينَ﴾، فلا حجة لهم فيه ؛ لإأنّ قوله : 

اإنمّا هو معطوفٌ على قوله )من اأهل الكتاب(  )والمشركين( ليس معطوفاً على )الذين كفروا( و

فدخله الجر لإأنه معطوفٌ على مجرور لإ على الجوار(()٨(.

عراب على الجوار فلا يُصار اإليه اإلإّ عند الضرورة(()٩(.  واعترض العكبري عليهم بقوله: ))واأمّا الإإ

وقد اختلف البصريون في الجازم لجواب الشرط على اأقوال ثلاثة:

القول الأأول : قول الفراهيدي)١٧٠( وسيبويه، قال سيبويه: ))اعلم اأنّ حروف الجزاء تجزم 

الإأفعال، وينجزم الجواب بما قبله، وزعم الخليل اأنكّ اإذا قلت: )اإنْ تاأتني اآتك(، فـ)اآتك( انجزمت 

)١( سورة التوبة من الإية:٤٠.

ية 2٨٤. )2( سورة البقرة : من الإآ

ية ١23. )3( سورة النساء : من الإآ

ية: ١٩٧. )٤( سورة البقرة : من الإآ

ية:١. )٥( سورة البينة : من الإآ

نصاف: 2/١٤٥. )٦( الإإ

)٧( اأسرار العربية / 3٠٠.

نصاف: 2/١٥٠. )٨( الإإ

)٩( اللباب: ٥2/2.
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بـ)اإنْ تاأتني( كما تنجزم اإذا كانت جواباً للاأمر حين قلت: )ائتني اآتك(()١(، وقال في موضعٍ اآخر : 

))اإنمّا انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب )اإنْ تاأتني( بـ)اإنْ تاأتني(، لإأنهم جعلوه معلقاً بالإأول 

غير مستغنٍ عنه اإذا اأرادوا الجزاء كما اأنّ )اإنْ تاأتني( غير مستغنية عن )اآتك(()2(.

ودليلهم في ذلك )) اإنمّا قلنا ذلك لإأنّ حرف الشرط وفعل الشرط يقتضيان جواب الشرط ، 

فلا ينفك اأحدهما عن صاحبه ، فلمّا اقتضياه معاً وجب اأن يعملا فيه معاً(()3(.

وراأيهما لإ يخلو من ضعف ؛ قال السيوطي)٩١١(: )) وردُّ باأنّ الجار لإ يقتضي معمولين، 

اأحدهما  والجازم يقتضيهما فيعمل فيهما ، وبــاأنّ كل عامل مركب من شيئين لإ يجوز حذف 

كـ)اإذما(، و)حيثما(، وقد يحذف فعل الشرط دون الإأداة فدلّ على انّ العامل ليس مركباً منهما، 

وباأنّ الجازم لإ يُحذف معموله والجواب يجوز حذفه ، فلو كان العامل مجموع الإأداة والشرط لزم 

اإبقاء الجازم مع حذف معموله بخلاف ما اإذا كان العامل الإأداة وحُذف ؛ فاإنها تكون قد اأخذت 

معمولإً واحداً(()٤(.

اأبو  اأنّ العامل في جواب الشرط هو الإأداة وحدها ونسبه  القول الث�ني: قول بعض البصريين 

البركات اإلى البصريين عموما)٥(، وهو راأي السيرافي قال معقباً على كلام سيبويه: ))وقوله: وينجزم 

الجواب بما قبله، ويجوز اأن يكون بجملة ما قبله ، وهو )اإنْ( والشرط ، ويحتمل اأن يكون بـ )اإنْ( 

وحدها ؛ والإختيار عندي اأن يكون بـ )اإنْ( وحدها(()٦(.

وذكر العكبري هذا الراأي ونسبه اإلى البصريين، وقد وافقهم عليه، قائلا: ))وحجة الإأولين اأنّ 

اإنْ وظننت(()٧(. )اإنْ( تقتضي الفعلين فعملت فيهما كالإبتداء وككان و

القول الث�لث: قول بعض البصريين: ))اأنّ حرف الشرط يعمل في فعل الشرط، وفعل الشرط 

يعمل في جواب الشرط(()٨(.

واعترض العكبري على القول الإأول الذين جعلوا العامل في جواب الشرط حرف الشرط وفعل 

الشرط  العامل في جــواب  الشرط هو  فعل  الذين جعلوا  الثالث  القول  اعترض على  الشرط كما 

)١( الكتاب : ٧2/3.

)2( الكتاب:3/١٨٠.

نصاف: 2/١٤٩. )3( الإإ

)٤( الهمع: 2/٥٥٩.

)٥( ينظر: اأسرار العربية:2٩٩.

)٦( شرح الكتاب : 2٦3/2.

)٧( اللباب: 2/٥١.

)٨( ينظر: توضيح المقاصد والمسلك : 2/33٩.
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ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإعتراضاتـالعكبريـ)616(ـالنحويةـفيـاللبابـدراسةـنحويةـنموذجاـًفيـالعواملـ

-2٤٠-

قائلا: )) اإنّ عمل الفعل في الفعل غير سائغ لإأنّ الفعل لإ يقتضي الفعل، ولإ عمل بدون اقتضاء 

العامل للمعمول ، وهذا يمنع اأن يعمل وحده اأو مع غيره(()١(.

العامل في جواب الشرط هو حرف الشرط بواسطة فعل الشرط،  اأن  والــذي يظهر مما سبق 

بواسطة  الشرط  الشرط هو حرف  في جــواب  العامل  اأن  والتحقيق عندي   (( البركات:  اأبــو  قال 

 فعل الشرط ؛ لإأنهّ لإ ينفك عنه ، فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط 

لإ به... (()2(.

)١( اللباب: ٥2/2.

نصاف: 2/١٤٩. )2( الإإ
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له ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ م. د. اأسامة حمدان عبدال� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2٤١-

الخ�تمة

يُعدّ اللباب من كتب الخلاف بين النحويين من لدن عصر سيبويه اإلى عصر المؤلف.

يورد الإعتراضات بشكلٍ سلسٍ من دون تعقيد، وعندما يذكر مساألة نحوية في اعتراضاته يبين 

فيها وجهين اأو اأكثر.

كان غالباً ما يورد راأي سيبويه اإذا كان لسيبويه راأيٌ في المساألة ، وكان غالباً ما يتبناه.

عندما يذكر مساألة معينة يبين القول فيها مرجحا راأيه بين اأئمة النحاة، مستندا في ذلك على 

الإأدلة الواضحة.

يعد العكبري عالما من علماء النحو في عصره اإلإ اأن كتابه اللباب قلَ دارسوه وقل الإهتمام به 

بين طلبة العلم.

* * *




